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البنوك الموريتانية بين جوهر التقليد والشعار الإسلامي 
حم أحميت فال  

متخصص في ا%صارف اHسFمية 

يــلــبــي الــعــمــل اQــصــرف بــشــكــل عــام حــاجــة ضــروريــة. ومــطــلــبــا أســاســيــا, ارتــكــزت نــواتــه اMولــى عــلــى 

أهــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري بــي الــشــعــوب, وخــلــق ديــنــامــيــكــيــة اقــتــصــاديــة ســريــعــة, تــنــاغــمــت والــســيــاق 
اXجـتـمـاعـي واXقـتـصـادي ف وطـنـنـا, ذلـك مـا حـدا بـنـا إلـى الـتـمـعـّن حـول طـبـيـعـة هـذه والـبـنـوك ومـدى 

فاعليتها? 

۱- تـأصـيل: تـعرف الـبنوك بجـملة تـعريـفات لـعل أهـمها أنـها مـؤسـسات مـالـية تـقدم مـنتجات وخـدمـات 

مـصرفـية تسـتقطب اrمـوال وتـوظـفها، ويـنتج عـن ذلـك دور أسـاس لهـذه الـبنوك وهـو الـوسـاطـة ا;ـالـية الـتي 

تـوجـّه وحـدات الـفائـض إلـى وحـدات العجـز kـعنى أنـها تـربـط بـM ا;ـشاريـع الـتي ©ـتاج îـويـ6ً، والـتمويـل الـذي 

يـحتاج لـ6سـتثمار وا7نـتاج، فهـي بـذلـك ©ـقق اسـتقرارًا نـقديًـا مـهما، و©ـرك السـلع واáـدمـات اçـقيقية لـتلبيَ 

اçـاجـة ا.جـتماعـية، وتـعزز ا.ئـتمان ا;ـالـي، وتـوظـف عـوامـل ا7نـتاج اçـديـثة كـافـة لـتوفـير سـيولـة مـالـية كـبيرة، 

فكيف تبرز فاعلية هذه اáدمات وا;نتجات في البنوك ا;وريتانية! 

۲- مـعاFـة: نـشأ الـقطاع ا;ـصرفـي ا;ـوريـتانـي مـنذ بـدايـة السـبعينات حـيث عـرفـت الـساحـة ا.قـتصاديـة بـنوكـا 

Ωـاريـة تهـدف لـتقد« خـدمـات مـالـية مـتمثلة فـي فـتح حـسابـات وتـصديـر أدوات مـالـية مـثل خـطابـات الـضمان 

وا.عـتمادات ا;سـتنديـة إضـافـة إلـى تـقد« قـروض rصـحاب ا;ـشاريـع، وربـط الـصلة بـM ا;ـشاريـع والـتمويـ6ت، 

ظـل الـطابـع الـعام لهـذه الـعمليات طـابـعا تـقليديـا، يسـتمد قـوتـه ومـتانـته مـن عـوائـد الـفائـدة الـتي Ωـعل مـن 

الـنقود وسـيلة لـلمتاجـرة، فـعند اقـتراض مـبلغ مـعM وبـعد اسـتيفاء مـساره ا7داري، تـتم جـدولـته عـلى أسـاس 

ضـعفه قـبل ا.سـتفادة مـن اسـتثماره و©ـريـك الـدورة ا.قـتصاديـة بـه وتـوظـيف ا;ـوارد البشـريـة مـن خـ6لـه، 

فـالـربـح يـتم عـن طـريـق ا;ـتاجـرة بـالـعمر الـزمـني لـلمشاريـع، وعـامـل ا¥ـاطـرة. ومـدى øـاح ا;شـروع غـالـبا يتحـمله 
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صــاحــب ا;شــروع kــفرده، فــعند إمــعان الــنظر فــي هــذا اrمــر نــدرك أن نــظام الــقروض أو مــا يُــعرف بــالــفائــدة 

يـشكل اخـت6. جـوهـريـا فـي ا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا;ـصرفـية ا;ـوريـتانـية، حـيث تـغلب ربـحية وحـدة الـفائـض عـلى 

حـساب وحـدة العجـز وإنـتاج ا;ـشاريـع، فـيناقـض ذلـك مـبدءا أسـاسـيا، تـسعى الـبنوك إلـى Ωسـيده، أ. وهـو 

مـبدأ الـعدالـة ا.جـتماعـية، فـينتج عـن ذلـك أزمـة ائـتمان مـصرفـي هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى فـإن نـظام 

الـفائـدة يـسوّق السـلع ا.فـتراضـية أومـا يـعرف "بسـلعية الـنقود" عـلى حـساب السـلع اçـقيقية وا7نـتاجـية، 

فهـذا يـجعل الـبنوك ا;ـوريـتانـية أسـيرة ا;ـعامـ6ت ا;ـصرفـية الـتقليديـة، الـقائـمة عـلى الـفائـدة ا;ـتعارضـة مـع الـثقافـة 

ا;ــالــية ا7ســ6مــية واçــاضــنة ا.جــتماعــية عــمومــا، فــعلى أنــقاض هــذه اrزمــات قــدمــت الــبنوك ا7ســ6مــية 

ا;ـوريـتانـية نـظامـًا مـالـيًا مـتكامـ6 يـقوم عـلى تـوفـير الـتمويـل بـM وحـدات الـفائـض والعجـز عـن طـريـق "الـوسـاطـة 

ا.سـتثماريـة" الـتي تـتأسـس بـاكـورتـها عـلى قـاعـدتـيْ ”الـغرم بـالـغنم"، و "اáـراج بـالـضمان" فـالـتمويـل يـقدم 

عـلى أسـاس ا;ـشاركـة واقـتسام الـربـح واáـسارة، سـواء كـان الـبنك شـريـكًا أو مـضاربًـا. فـيتم ©ـديـد النسـبة عـند 

الـتمويـل، أمـا فـي حـالـة اáـسارة فيتحـمل ا.ثـنان نـصيبهما، حـيث يخسـر الـبنك فـائـضه، ويخسـر صـاحـب 

ا;شـروع جهـده ووقـته وتـنظيمه، كـما أن الـبنوك ا7سـ6مـية تـقدم îـويـ6تـها ا.سـ6مـية kـا يخـلق إنـتاجـية السـلع 

والـبضاعـة اçـقيقية مـن خـ6ل عـقود واضـحة تـلتزم بـرضـا الـطرفـM وتـعتمد الـشفافـية والـوضـوح وتـضمن ثـقة 

ا;ـؤسـسة والـعميل وتـعود بـالـنفع عـلى ا.قـتصاد وتـعزز مـن الـتوزيـع الـعادلـة لـلثروة بـM كـافـة اrطـراف و©ـقق 

الــعدالــة ا.جــتماعــية بــتناســق عــوامــل ا7نــتاج مــن خــ6ل تــوفــير الــتمويــل وتــوظــيف الــيد الــعامــلة واســتغ6ل 

اrرضـية والـتنظيم والـتكنولـوجـيا، فـالـبنوك ا;ـوريـتانـية عـرفـت ìـوذجـًا إسـ6مـيًا رغـم نـتائـجه ا;بهـرة، إ. أن تـشابـه 

اáـدمـات ا;ـصرفـية بـM الـتقليديـة وا7سـ6مـية جـعل الـبنوك ا7سـ6مـية شـعارًا .سـتعطاف اuـتمع ا7سـ6مـي إلـى 

مـنتجات ربـويـة بـلبوس إسـ6مـي، وذلـك مـا يسـتدعـي حـاجـة الـنظام ا;ـصرفـي لـØسـلمة اçـقيقية والـتنظيم 

الدقيق وتفعيل القوانM والتنظيمات ا¥ولة لذلك. 
ومـن خـ6ل هـذه ا;ـناقـشة ا;ـقتضبة يـتضح لـنا أن الـبنوك ا;ـوريـتانـية . تـزال بـنوكًـا تـقليديـة تـكابـد طـموح 

الـصيرفـة ا7سـ6مـية رغـم كـثرة الـعوائـق والتحـديـات وانـعدام الـبيئة ا;ـصرفـية وعـدم فـاعـلية الـقوانـM والـتنظيمات 

والهـيكلة الـبنيويـة لـلبنوك الـتي تـعانـي مـن ا.سـتغ6ل اrسـري اضـافـة الـى عـدم أهـلية ا;ـصادر البشـريـة وغـير 

ذلك، فهل نؤسس لنظام مصرفي إس6مي حقيقي؟ 
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